
بين قوسين
)...(

صافي الياسري

كلت اكبرت ونسيت وختمت الكتاب
ثاريني بالعشرين ضيعت الحساب

أفي الشـوط السـادس من رحلـة العمـر؟ وهل
يعقل هـذا، بعـد كل بلاد الله التـي جبت، وكل
ــــواتــي عــــرفــت وصــــادقــت ـــســـــاء الارض الل ن

وظننت أني عشقت؟
حـين رأيتها في المرة الاولـى... اغمضت عيني

وقلت في نفسي.. لا . 
وحـين اراد قلبـي ان يتــرنم.. قلت في نفـسي..
لا، وحـين  رايـتهـــا في المـــرة الـثـــانـيـــة، اردت ان
اختـبئ مـن نفــسي، وقـبل ان اغـزل شــرنقـتي

الواهية قلت في نفسي... لا. 
وفي المـــرة الـثـــالـثـــة حـــاورتـنـي عــن ثقـــافـــة
الـصداقـة بين المـرأة والرجل فـاقررت لهـا اني
بــرغم )شـرقـيتـي( اوافقهـا علـى ان اكـون لهـا
صديـقا، ثـم صديـقا حـميمـاً، وكنت اخـاتل..
وأخــادع وارفـض الاقــرار حـتــى داخل قــوسـي
القـزحي بمؤامـرة المخاتلـة تلك، وكنت اتـآمر
بـــالخـــداع علـــى نفــسـي... قــبلهـــا ومـــا كـــانـت
تـراني الا صـديقـاً حـميمـاً.. وربمـا كــانت هي

الأخرى تلعب لعبتي ذاتها مع نفسها!
لكـنهـــا حتــى بعــد ان تكــاشـفنــا قــالـت لي ان
قــــوانــين لعــبــتهـــــا تغــيـــــرت بعــــد ان ســمعــت

همستي الاولى وليس قبل ذلك.
وانها قـالت لنفسها.. لا .. متأخرة عني، ولم
تكن وهي تـخبرني بـذلك معترفـة بحقيقة ،
ـــاسف لـــواقعـــة ، فقـــد رفعـت انمـــا كـــانـت .. ت
عينيهـا بعد حين هتـافاً عارم الـدفقة .. نعم،
مـا لبثت راحة يـدها ان ترجمـته وكتبته على
راحـــة يـــدي، ومـــا لـبـث لــســـانهـــا وشفـتـــاهـــا
وروحهـــا وقلـبهــا  وعـقلهـــا ان تفـتحـت علـيه،
وما لبثت كلها ان صارت سوناتا عشق، فكنت
القـــرار وكـــانـت الجـــواب، وكـنـت )الـتـيـنـــور(
وكـانـت )السـوبـرانـو( ، كنـت ابن الفلاح الـذي
عـــشق ابـنـــة الملـك وكـــانـت ابـنـــة الملـك الـتـي
عشقت ابن الفلاح، وكلانـا اكتشف في لحظة
سحـريـة )جـزيــرة الحب المـسـتحـيل( فغـامـر
بــاقتحـامهـا مـدهـوشـاً.. مـسحـوراً.. مـأخـوذاً
مـــثـل مـلـــك الـــــــــــدراويــــــــش، أو مـــثـل المـلـــك
الــدرويش، وفي مـدٍ صـوفي لم تـشهـد اعمـارنـا
مـوجـاً كمـوجه .. فــارتحلنــا .. ليلـة .. اعـادت
نـسـيج الـعمــر من جـديــد ... خيـطــاً خيـطـا،
واعتــرف كلانــا بعـطــشه ، واقــر كلانــا انـه لم
يبـتعــد مــرة خـطــوتين عـن ذاته، وان خـيل له
ذلك. ولأول مـــرة نكـتـشـف ان الحكـمــة .. كل
الحكـمـــة هـي ان نعـــود مـــراهقـين غـــريّـن ولا
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نشعر بالخجل من ذلك.
دللـتني كـما لـم تدلل اولادهـا، ولم يكـن لدي
ما اقدمه لهـا سوى نبضات قلبـي المتسارعة ،
وارتعــــاشــــة جـــســــدي وروحــي، واحلامــي ان
ارسـمهــا ايقــونــة مقـــدسيــة علــى كل جــدران
بيـتي، اسـمعتـني مـا لم تـسمعه امـرأة لـرجل
مـن قـبل، واسـمعـتهــا مــوسـيقــى روحـي، كـنــا
نـتكلـم لغـة واحـدة بـرغـم اننــا من قــوميـتين

تتكلمان لغتين مختلفتين.
كـنت انــوي مثلاً ان اتــرجم لهــا جملـة  ـامـوت
علـيج ـ فــتقفـــز فـــوراً مــن مقعـــدهـــا وتـطـــوق
عـنقـي بــســـاعـــديهـــا وتقـــول ـ ايـــاك ان تـــذكـــر

الموت!
وكـنت انوي ان المس شعـرها الذهـبي ، فتدلي
راسهـا بحنـوٍ وتـقلبه علـى راحـة يـدي قبل ان

اتكلم!
ولـربمـا قـال علـم البـاراسـايكـولـوجي ان هـذا
،)TELEBATH) ()ـــــاث هـــــو )الــتـــيلــيــب
لكـنه بـيـنـي وبـيـنهـــا لـم يكـن كـــذلـك، وكلانـــا
اســمــــاه )الــتـــــواصل(، وقــــد ذكــــرتــنـــي انهــــا
سـمعـتنـي جيــداً وانــا اتمـتم لـنفــسي لحـظــة
وداعهـا ذات مـرة قـبل ان اعتـرف لهـا بعـشقي
.. أتمتم وكـأني اصلـي  ـتبقـى احلـى امـرأة في

الكون عراقية.
هـل واجهـنـــا )فـــوبـيـــا( العـمـــر؟ شخــصـيـــاً..
سايكـولوجـياً واجتـماعيـاً وتجاوزنـاها؟ وهل
تجـاوزنـا كل مـا يمـنعنـا مـن ان نحب )ونـدوب

في الحب( ما دمنا صادقين؟
احسـب ان )الحب المراهـق( و )الحب العاقل(
و )الحـب الحكـيم( تـسـميــات لاحقـيقــة لهـا،
فـالانـسـان، إمـرأة كــان أم رجلا يمكـن ان تلفه
ســورة الحب في ايــة لحظـة مـن عمـره، وعـليه
الا يخـجل أو يتبـرأ منهـا ، بل بـالعكـس عليه
ان يمنحها روحه وجـسده، ذلك انهـا ستمنح
البشرية كلها ثوباً لا يخلق وجوهراً لا ينفق
، ومـن لا يصـدق فـعليه ان يـتسـاءل مـا الـذي
جـذب امـرأة ارستقـراطيـة تملـك ينبـوعـاً من
الجمـال، ومـركـزاًَ مـرمـوقـاً، وعـائلـة متكـاملـة
تمـنحهـــا كل احـتـــرامهــا وحـبهــا، إلــى عــشق
شيـخ فقيــر متـوحـد قـابع في بــرج الخمـسين

مثلي؟؟؟
حين ســألــوهــا.. قــالت: هــذا )التــروبــادوري(
يعـــرف كــيف يغـنـي فـيـــشعـــرنـي بـــأنـي مـلكـــة
جمـال العالم وبأني في العـشرين من عمري،
وهــــو لا يخـــدعـنــي... فهـــو يـــرانـي هـكـــذا..
فـأبتـسـم له واستـسلم لأصـابـعه مثل قـيثـارة
تـسلم اوتـارهـا للعـازف المـاهـر... هكـذا تقـول
غـريــزتي كــأنثـى ... أمـا لمـاذا احـبه؟ فلا ادري

... عليكم انتم ان تكتشفوا ذلك.
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والنــوادر أو الـطــرف أو المــواقف الحــادة
)المتـشنجـة نـتيجـة الغضـب أو سطـوات
السلطة وعنجهـيات القوى الغاشمة أو
غيرهـا(، التي حـصلت في ما مـضى من
الزمان، أو المتخيلة أو المشتهى تخيلها،
علـى انهـا حصـلت فعلاً وواقعـاً، غيـر ان
القـــــارئ الحـــصــيف أو المــتــمعــن يجـــــد
كثيراً مـن الخلل في قسم ليس بالقليل
في هذه النـوادر، ويجد البعـض منها لم
تـبــتعــــد عــن الفـبــــركــــة والـتـــــزويق مـن
تلاعـب بـــــالالفــــاظ، وتحـمــيل الـنــــادرة
الـــواحـــدة بـــالمحــسـنـــات الـلفــظـيـــة مـن
جـناس وطبـاق وغيرهـما. وانك لـواجد
بعـض من لا يعـطي النـادرة التـاريخيـة
احـقيـتهــا مـن المهــابــة والــرصــانــة الـتي
تــتــمــتـع بهـــــا الــنـــــادرة ذات المـــــدلـــــولات
المـعقـــــــولـــــــة والــتــي تجـــــــد لهـــــــا بعـــض
الانــــــسـجـــــــــام مـع اخـــتـلاف الـــــــــزمـــــــــان
واخــتلاف انمـــاط الـنـــاس وتـفكـيـــرهـم

ومزاجهم.
وهنـاك من يضعهـا ملصقة عـلى ابواب
التـفكه والـتنـــدر والتـظــرف اسـتجلابــاً
لــطــــراوة الاحــــاديــث بعــــد يـبــــاسهــــا، أو
الـتـخفــيف مـن حــــدّة قــــد تحـــصل بـين
انـاس متـضاديـن بالفـكر أو المعـتقد. الا
ان  الحقيقـة تسفـر عن وجههـا لتقول:
لـولا اهـميـة تلـك النــادرة او الطـرفـة أو
الافكـــوهـــة، لمـــا تجــــرأت علـــى ان تحـتل

)حبٌ في برج الخمسين(

 : Private Character Editorوهـــــو
لتـصمـيم الأيقـونـات والكـراكتـرز ... ويمـكنك
الــــوصــــول إلــيه مــن خلال   Startومـن ثـم
  Runوتـــــكــــــــتــــــــب الأمـــــــــــــــــــر الــــــــتـــــــــــــــــــالــــــــي

EUDCEDIT
 : iExpressلتـحويل ملـفاتك إلـى ملفات
تــنفـيــــذيــــة ... ويمـكـنـك الــــوصــــول إلــيه مـن
خلال  Startومـن ثم   Runوتكـتب الأمـر

iexpress التالي
Local Group Policy Editor :
Start ويمـكــنـك الـــــوصـــــول إلــيه مــن خلال

Run ومن ثم
gpedit.msc  وتكتب الأمر التالي

 : Disk Cleanupيعـمـل علــــى تـنــظــيف
الهـارد ديـسك لتـوفيـر المـسـاحـة  Startومن

Run ثم
cleanmgr  وتكتب الأمر التالي
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mplay32
ODBC Data Source
 : Administratorللـــتحـكــم بــــــالــــــداتــــــا
بـيــس  Startومـن ثـم  Runوتكـتـب الأمـــر

odbcad32 التالي
Windows for Workgroups
Start للـمحــادثــة عـبــر الــشـبكــةChat : 
ومـــن ثـــم  Runوتــكـــتـــب الأمـــــــــر الـــتـــــــــالـــي

winchat
 : Driver Verifier Managerمـفيــد
لمـن لديهم مشـاكل في الدرايفرز  Startومن

ثم
verifier وتكتب الأمر التاليRun 

Network shared folder wizard
 :لمـشــاركـــة الملفـــات عبــر الـشـبكــة الــداخـليــة

 Startومن ثم
shrpubw وتكتب الأمر التاليRun 

ـ

 : Clipboard Viewerلعــرض الملفــات
الـتـي تم نــسـخهــــا وتم حفــظهـــا في الـكلـيـب

بورد
  Startومــــن ثــــم  Runوتــكــــتــــب الأمـــــــــــر

clipbord التالي
 :  Dr Watsonلمعــالجـــة بعـض مــشـــاكل
الــنـــظــــــام   Startومــن ثــم  Runوتـكــتــب

الأمر التالي 
drwtsn32

Microsoft Synchronization
 : Managerلـــــتـــــتـــــمـــكـــــن مـــــن تـــــــصـفـح
صفحـات الــويب الـتي تعـمل علـى إضــافتهـا
له اثـنــــاء عــــدم الإتــصــــال   Startومـن ثـم

mobsync وتكتب الأمر التاليRun 
Windows Media Player 5.1 :
لإظهـــــار ويــنـــــدوز مــيـــــديـــــا بلــيــيـــــر الخـــــاص

بويندوز اكس بي
 Startومن ثم  Runوتكتب الأمـر التـالي

الــــبرامــج والملفــــــات المهمـــة في نظـــام الوينــــدوز

وفي مـقـــــــابـل بـــضـعـــــــة آلاف مــن
الـدولارات احتدمـت المنافـسة بين
شــركــات الــسيــاحــة علــى تنـظـيم
ــــرامـج ورحلات غـيــــر مــــألــــوفــــة ب
للـســائحـين من عـشــاق المغـامـرة.
وبوسع هـؤلاء مثلا الصعـود على
مـتن قمــرة الـقيــادة داخل طــائــرة
مـقـــــــــاتـلـــــــــة مـــن طـــــــــراز )مـــيـج(

للطيران بها في الفضاء. 
كـمـــا يـنــظـم عـــدد مـن شـــركـــات
الــسـيــاحــة بــرامج أخــرى لــزيــارة
قــاعــدة رواد الفـضــاء في مــديـنــة
ــــــالـقــــــرب مــن ســتــــــار ســيــتــــــى ب
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النـوادر والأفاكـيه في التـــأريخ..!
ستار جاسم ابراهيم

تندرج النادرة في التاريخ ضمن اخباره المتواترة والموثقة في
الكتب المختصة بنقلها.. وقد تنقل شفاهاً ضمن محفوظات
المرء للأستشهاد بها وبما يلائم ذائقة المتكلم والمتلقي، في
سرد حادثة أو ما يشبه قصة حدثت في زمن المتكلم هذا
مستعيناً بالنادرة التاريخية تأكيداً لما يذهب اليه وما يرمي من
ترسيخ لمعنى أو توكيد لمبنى ينشده ويدخله في واعية
متلقيه. 

أفكــــــــــار روســية غير تقلــــــــيدية 
لجــــــــــذب الســـــــــــياح! 

كــازاخــسـتــان لمــشــاهــدة عـملـيــات
إطـلاق الاطقـم ونـقل الـبــضــــائع

إلى محطة الفضاء الدولية. 
أمــا البـرامج الـسيــاحيـة الاخـرى
الاقل إثــارة وهي وإن كـانـت تخلـو
مــن روح المغـــــامــــــرة إلا أنهـــــا ذات
أهـميــة تــاريـخيــة فهـي تلك الـتي
تتـضمـن قيـام الـســائحين بـتنـاول
وجــبـــــات شهــيــــة داخـل القــصــــور
الـقـــــــديمـــــــة مــثـل قـــصـــــــر ســـــــان
بــتــــرســبــــرج حــيــث يمـكــن أيــضــــا
قـضــاء لـيلــة فـيه مقــابل حــوالـي

4000 دولار. 
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العــاصـمــة مـــوسكــو حـيــث يمكـن
لعــشــاق الفـضــاء مـن الــســائحـين
ـــــس رواد الـفـــضـــــــاء ارتـــــــداء مـلاب
الحقـيقيــة والتــدريب في صهـاريج
ـــــاســتخـــــدام المــيـــــاه والــطــيـــــران ب
طــائــرات في منــاطق تـنعــدم فـيهــا
الجــاذبيـة لمعـايـشـة تجـربـة انعـدام

الوزن. 
وبــالنـسبـة إلـى هـؤلاء الاشخـاص
الــذيـن يــرغـبــون في رؤيــة أشـيــاء
أخــــرى حقــيقـيـــة عـن كـثـب فـــإن
هنـاك أيضـا رحلات سيـاحيـة إلـى
مــركــز )بــايكــونــور( الفـضــائـي في
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 موسكو - تعكف
روسيا في
الوقت الحاضر
على تقديم
مجموعة من
البرامج
الترفيهية
المتنوعة
للسائحين الاجانب
ممن يتحلون
بالجرأة والشجاعة
من بينها تناول
وجبة في أحد
القصور
التاريخية الفخمة
أو التدريب على
ارتياد الفضاء أو
تناول )الفودكا(
في منطقة
القطب
الشمالي. 

المدوية على مر الليالي وكرور النهارات؟
أهـي مـن تــــألـيـفهــــا أم هـي مـن تــــألــيف
الـرواة، أم من المتـأثـريـن بمشـاهـدة قطع
رقـبتها الجـميلة المـرمريـة بهذه المقـصلة
الـشـنيعـة، قــد تثـبت القــوابل من الأيـام
هــذه المقـولـة وقــائلهــا الحقـيقي أو ربمـا
قـائلتهـا الحـقيقيـة، وقـد لا تثبـت شيئـا،
وما كـل ما يـعرف يـقال ومـا كل مـا يفـكر
ايمــــا انـــســــان في مـكــــان يـــسـجل ويـــــوثق
وكـثيــر من القـصص والحــوادث واخطـر
القضـايـا مـررت بـشتـى الحجـج ولفلفت
وغـــــرزت في تلافــيف الـتـكـتـم ودهــــالـيــــز
المــصــــالـح العــــامــــة والخــــاصــــة واقـبـيــــة

الخوف المعلوم والمسكوت عنه.

النـدرة التي نـوهنـا عنهـا أكثـر من مـرة،
وتـضـيف علـيهــا الأيــام مــا يـثـقلهــا المــا
علــــى الـم. فــــالفــــرنـــسـيــــة مــثلا والـتـي
تحـمل اسـم "مـــدام رولان" والـتـي يقـــال
انها نطقت بـالجملة التاريخية المأثورة
عنهـا، والتي تناقلتهـا الاجيال ولا تزال
والتـي اطلقـتهـــا وهي في طـــريقهــا إلــى
الآلــة الجهنـميـة الـرهـيبـة هي المـقصلـة
الـتـي اخـتــــرعــتهـــــا مخــيلــــة الــــدكـتــــور
"كيـوتين" ، اثـناء الـثورة الفـرنسـية سـنة

1789، جملتها تقول: 
ـ ايتهـا الحريـة، كم من الجـرائم تـرتكب
باسمك، ونعود لـتنهال الاسئلة التي لا
تــنــتهــي، هـل حقـــــا ان مـــــدام رولان هــي
الـتـي كــــانــت وراء اطلاق هــــذه المقــــولــــة

الـنـــادرة تـــذكـــرنـــا
بــالــسيــدة )عــزّة(
الـــتـــي قــــصـــــــدت
"معـاوية بن ابي
سـفـــــيـــــــــــــان" في
حـــــاجــــــة لهـــــا.
لكـن معـــاويـــة
داعـــــــبــهــــــــــــــــــــــا

بقوله:
ـ انت عزة التي
شبب بها كثير.

 ـنعم . انا هي
ـ لكــنك لــسـت كـمـــا وصفـك الكـثـيـــر في

شعره.
 ـلأنك لا تنظر الي كما ينظر كثير.

و الاسئلة نفـسها التـي اثيرت آنفـاً تثار
هـنــــا، ويمكـن ان نــضـيف مـــا مــصـلحـــة
معـاويـة في كل هـذه المـداخلـة ومــا نفعه
منهـا؟ وهـو من عـرف بـمـؤسس الـدولـة
الامويـة وعرف بالدهاء، وهو القائل لو
ان بيـني وبين النـاس شعرة مـا قطعـتها
فــــان شــــدوا ارخـيـت وان ارخــــوا شــــددت
حتى عرفت شعرة معاوية بين الناس.

علـى ان النـادرة التـاريخيـة ليسـت وقفاً
علــى الـنكــات الـضـــاحكـــة أو تخلــو مـن
معان ومغازٍ، وفي تواريخ الامم كم هائل
من المـواقف المـؤلمـة يـستـشهـد بهــا حين
الاحتيـاج اليها، وتحسب وتندرج ضمن

ـ

هــــذه المكـــانـــة الــــواسعـــة مـن صـفحـــات
التاريخ.

ومـا يـحصل في أيـامنـا هـذه من احـداث
دامـيــة لـــو ادركهــا الــسـيـــد )شكــسـبـيــر(
لسجلهـا درامياً ناهـيك عما يحدث من
كوميـديا بيـضاء وسوداء ، الا مجـموعة
مـتنـاقـضـات حــادة سيــسجلهــا التــاريخ
ضمـن نوادر سيحـار اين يرصفهـا وأيّان

يركنها.؟.!
قال ابو العباس السفاح مؤسس الدولة
العباسيـة، يوماً لخـالد بن صفـوان بعد

ان استتبت الامور لدولته: 
ـ يـــا خـــالـــد. قـــد أكـثـــر الـنـــاس في وصف

محاسن النساء، فأيهن اميل اليك؟
ردّ عليه خالد قائلا:

ـ اعجبهـن يا اميـر المؤمـنين التي لـيست
بـالضـرع الصغيـرة ولا الفانـية الكـبيرة،
وحـسـبك مـن جمــالهــا ان تكــون فخمـة
من بـعيــد، ملـيحـــة من قــريـب. اعلاهــا
قـضـيـب واسـفلهـــا كـثـيــب "تل صغـيـــر" ،
كــــانــت في نعـمــــة ثـم اصــــابــتهــــا فــــاقــــة

فاترفها الغنى وادبها الفقر.
بـدءاًَ. أن اول مـا يـتبـادر إلـى الـذهن هـو
متـى قال ابـو العبـاس السفـاح هذا.. في
أي يــوم.. في أي شهـــر.. في أي سنــة.. في
ليل ام في نهـار؟ لان مـا تـراه جـميلاً قـد
لا يـــراه الاخـــر كـــذلـك، ولهـــذا قـيل لـــو
تـــســــاوت الاذواق لـبــــارت الـــسـلع. وهــــذه

 لندن - يستعد منتجو البطاطا في بريطانيا للتظاهر امام مجلس
العمـوم للـمطـالبـة بـسحب تـعبيـر "كـاوتش بـوتيتـو" من القـوامـيس،
وهو تعبـير يستعـمل للاشارة الى الاشخـاص الذين يسـتلقون طوال

النهار على الكنبة امام التلفاز. 
وتم استـيراد هـذا التعبـير الـذي يعني حـرفيـا "بطـاطا علـى الكنـبة"
مـن الـــولايـــات المــتحـــدة واصــبح الــتعـبـيـــر المـثـــالـي لـــوصف أولـئـك
المــراهقين المـستلـقين بكـسل علـى الكـنبـة لمـشـاهــدة افلام الفيـديـو او

ال"دي في دي" او لاكل البوشار او لالتهام البيتزا. 
لكن حـوالى اربعـة آلاف منتـج بطاطـا بريـطاني قـرروا اثناء اجـتماع
في المجلـس البريـطاني للـبطاطـا ان يعترضـوا على الـدعايـة السـيئة

التي تستهدف انتاجهم المفضل. 
وارادوا بــالتـالـي اسمـاع صـوتـهم في سـاحــة البـرلمــان مقــابل مجلـس

العموم البريطاني ومقر قاموس اوكسفورد للغة الانكليزية. 
ورغبـة مـنهـم في محـو الـصـورة الـسلـبيـة المــرتبـطـة بــالبـطـاطـا، قـرر
المتظـاهرون اظهـار فوائـد البطـاطا الغـذائيـة مشـددين علـى ان هذا
النـاتج قليل الـدسم ويحتـوي علـى كميـة كبـيرة مـن الفيتـامين سي،

مستندين في قولهم الى آراء اخصائي التغذية. 
لـكن مديـر قامـوس اوكسـفورد للغـة الانكليـزية جـون سيمـسون دافع
عـن التعبـير قـائلا انه
"عنـدما ينتقد الناس
ــــــمـــــــــــــــــــات هــــــم ــــكــل ال
يـــنـــتـقـــــــدون فـعـلـــيـــــــا
المجــــــتــــــمــع الـــــــــــــــــذي
يـــــــــــســـــتــعـــــمــل تــلـــك
ـــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــات. ـــــــكـــل ال
والقـوامـيس لا تـكتنـز
الا المـصطلحـات التي
يستعملها المجتمع". 
ويضيف سيـمسون ان
ــــــش تـعـــبـــيــــــــر "كــــــــاوت
بـــوتـيـتـــو" الـــذي ادرج
رسـمـيــــا في قــــامــــوس

اكسفورد 
عام 1993 ظهـر للمرة
الاولـى في كالـيفورنـيا
عــام 1979 في مقــالات
ــــــوس لـــصـحـــيـفــــــة "ل

انجلس تايمز". 
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مزارعو بريطانيا يحتجون على
التشهير بسمعة البطاطا!


